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 تونس – خلق مهرجان ”راست أنجلة“ 
فـــي دورتـــه الثالثة التـــي تواصلت على 
امتداد أربعة أيام متعاقبة (من 22 وحتى 
25 أغســـطس)، ”ألياته الخاصة، مشـــكلا 
مهرجانـــا موســـيقيا للأغنيـــة البديلـــة. 
موســـيقى تحرر نفســـها من أي نوع من 
أنـــواع الانتمـــاء، أو شـــكل من أشـــكال 
اللعب، أو العائلة الموسيقية، أو القواعد 
التي يجب احترامها، وهو أيضا مساحة 
للتكويـــن والإنتاج ونشـــر هـــذه الأنماط 
الموســـيقية البديلـــة“، هكذا قـــال ضياء 
فالحـــي مديـــر مهرجان ”راســـت أنجلة“ 

مُعرّفا الأيام. 
وهذه الحرية وهذا المزيج الموســـيقي 
جعـــل من مهرجان ”راســـت أنجلة“ الذي 
عاشـــت على وقعه مدينة بنزرت (شـــمال 
تونـــس) مهرجانـــا فريـــدا، خاصـــة مع 
وجـــود مجموعـــات فنيـــة مـــن مناطـــق 
تونسية متنوعة قدّمت أساليبا موسيقية 

مختلفة.
ورأس أنجلة هي أعلى قمة تطل على 
البحـــر في أفريقيـــا، تحوّلـــت إلى نقطة 
اســـتقطاب للســـائح التونسي والأجنبي 
كمـــا أصبحـــت محط اهتمـــام العديد من 
الناشطين في المجال السياحي والفاعلين 
في الحقل الثقافـــي ومنظّمي المهرجانات 
الذيـــن اختـــاروا هـــذه النقطـــة لتنظيم 
تظاهراتهـــم وإحيائهـــا لما تكتســـيه من 
رمزيّة جغرافيـــة ومناظر طبيعية خلابة، 
أما ”راســـت“ فهـــو مقام شـــرقي يعتبره 
البعض المقام الرئيســـي في الموســـيقى 
الشـــرقية، ويعتبر أكثرهـــا وضوحا في 
الشـــخصية، والمعبّر عنهـــا، ويعتبر من 
المقامـــات المفضلة لتـــلاوة الأذان لما فيه 
من وقار وجدية. فكلمة راســـت في اللغة 

الكردية تعني المستقيم أو الحقيقي.
ورغم أن المهرجان لم يقدّم المســـتقيم 
والحقيقي في المقام، إلاّ أنّه أنتج موسيقى 
بديلـــة ومُغايرة عن الســـائد والمســـموع 
قدّمتها مجموعات موســـيقية شـــابة من 
جـــل المناطـــق التونســـية كفرقـــة ميعاد 
القادمـــة مـــن القصرين (وســـط تونس) 
الجنوبية علاوة على   “ ومجموعة ”طَـــرڨْ
فرقة مدرسة الزهراء للموسيقى ببنزرت، 
مقدمـــين القنـــاوة والســـطمبالي والمزود 
والبلـــوز والجـــاز والفانـــك وغيرها من 
الموســـيقات المحلية التونسية والعالمية، 
فـــي إحيـــاء للفضـــاء العـــام مـــن خلال 
إكســـاء الساحات العمومية لمدينة بنزرت 
وجبالها وســـفوحها وشـــواطئها أيضا 

بالنغمات والموسيقات والجماليات.
مـــن  الثالثـــة  الـــدورة  وتضمنّـــت 
المهرجـــان إقامة كرنفال موســـيقي جاب 
شـــوارع مدينة بنزرت، إضافة إلى تنظيم 
مخيّـــم فنّي بمنطقـــة رأس أنجلة تضمن 
العديد من الأنشـــطة الثقافية والرياضية 
علاوة علـــى العـــروض الموســـيقية. أما 
فأقيمت  للمهرجـــان  الرســـمية  العروض 
بميناء المرســـى القـــديم ببنزرت وســـط 
تفاعـــل جماهيري شـــعبي كبيـــر، حيث 
رقص وغنـــى الجميـــع علـــى الإيقاعات 
والنغمات المقدّمة من الفرق المشُـــاركة في 

المهرجان.
وافتتح المهرجان في الثاني والعشرين 
مـــن أغســـطس الجـــاري بعـــرض ”زَي“ 
لصابرين جينحاني، وهي فنانة تونسية 
شابة تجمع بين الغناء والفن التشكيلي، 

تغني التراث الثقافي التونســـي الممزوج 
بموســـيقات العالم، ليختتم في الخامس 
والعشـــرين منه بعرض ”مجموعة أيتما“ 
وهـــو مشـــروع موســـيقي بكلمـــات من 
العامية التونســـية، تعبّر عـــن إكراهات 
العصـــر الراهن الأخلاقيـــة والاجتماعية 
والسياســـية، حيث تروي كلمات وألحان 
نـــور الحركاتي انعـــدام الثقة بين الناس 
وتـــردي العلاقـــات بـــين أفـــراد المجتمع 

وتجردهم من الإنسانية.
وبـــين حفلـــي الافتتـــاح والاختتـــام 
تنوعّـــت الأنمـــاط الموســـيقية، حيث قدّم 
نضـــال اليحيـــاوي تجربته الموســـيقية 
مـــن  المسُـــتلهمة  ”الشـــاوية“  الجديـــدة 
البربرية بعيدا عن  موسيقى ”الشـــاوي“ 
التصنيفـــات الفنية من قبيـــل ”عصري“ 
و”تقليدي“، وهو الذي يرى أن ”شـــاوية“ 
هـــي ليســـت فقـــط غوصـــا فـــي التراث 
الموســـيقي الشـــاوي وإنمـــا أيضا بحث 
في أصوات جديدة ودفعا لأنغام الماضي 

والحاضر في شكل مستحدث.
ونضـــال اليحياوي عرفـــه الجمهور 
التونســـي مـــن خـــلال أولـــى تجاربـــه 
الموســـيقية ”برقـــو 08“، التي قـــدّم فيها 
ســـجل الغناء الصالحي بجهة ســـليانة 
(شـــمال غرب تونـــس) ثم عبـــر تجربته 
التـــي  الشـــعبية“  ”حلفاويـــن  الثانيـــة 
أعطى خلالها الأولوية لموســـيقى المزود 

(موسيقى المهمّشين بتونس).
كمـــا اســـتعرض بلحســـن ميهـــوب 
وفرقتـــه من معـــين ”ســـطامبالي“ أفضل 
مـــا تغنى به زنوج تونس كـ“بابا بحري“ 
وغيرها مـــن الأغاني  و“ســـيدي ســـعد“ 
الملحمية التـــي تغنىّ بهـــا زنوج تونس 
في أوائل القرن العشـــرين كتعبيرة فنية 
وصرخـــة موســـيقية في وجـــه الأصفاد 

وسياط الجلاّد والعنصرية والعبودية.

ومن بين العروض الهامة في ”راست 
فـــي دورتـــه الثالثـــة أتى عرض  أنجلة“ 
”مدرســـة الزهـــراء للموســـيقى“ ببنزرت 
التي تأسســـت فـــي العـــام 2008، بإدارة 
الموســـيقي محمد لطفي الغربي المتخرج 
من المعهـــد العالي للموســـيقى بتونس، 
وهو عـــازف قيثارة ومغـــنّ وكاتب أغان 
أيضـــا، وقدّم طلاّب الفرقـــة مجموعة من 
أشهر أغاني الأفلام والمسلسلات العربية 
والأجنبية، بتوليفة موســـيقية تنهل من 
التخـــت العربي والأوركســـتر الغربي يد 

بيد.
مهرجان ”راســـت أنجلة“ في نسخته 
الثالثـــة بدأ يتلمّـــس مكانه فـــي خارطة 
البديلة  التونسية  الموسيقية  المهرجانات 
كـ“أيـــام قرطـــاج الموســـيقية“، و“ســـيكا 
وغيرها من  جاز“، و“الجاز في قرطـــاج“ 
المهرجانات التونســـية التي بدأت محلية 
لتشعّ مع تراكم الدورات إقليميا ودوليا، 
ومـــا ”راســـت أنجلـــة“ إلاّ بدايـــة الرأس 
الذي تليه بقية أعضاء الجسم الموسيقي 
التونسي الذي يودّ أن يتشكّل ويشعّ أكثر 
فأكثر على العالم بمحليّته الباذخة كلمة 

ولحنا، بل ورقصا أيضا.

{راست أنجلة} مهرجان تونسي 

ينشد الموسيقى المغايرة

نشـــرتها  التـــي  التحذيـــرات  مـــن   
اليونسكو في تســـعينات القرن الماضي 
أنه مع كل فيلم جديـــد يولد يختفي ألف 
فيلم قديم، وأن العالم يشهد اختفاء فيلم 

قديم كل دقيقة تقريبا.
والمقصـــود تحلّل النســـخ الســـلبية 
الأنظمـــة  حســـب  المصـــوّرة  القديمـــة 
الكيميائيـــة التقليدية قبـــل الانتقال إلى 
الشـــرائط الأكثر أمانا وقبل ظهور عصر 
التقنية الرقمية الحالية، أو قيام أصحاب 
الأفـــلام بالتخلص من نســـخها الأصلية 
بالحرق والتدمير، لاعتقادهم بأن لا قيمة 

لها وأنهم يستطيعون إنتاج أفلام أهم.

أفلام مفقودة

مـــن المعلومـــات المزعجة ما نشـــرته 
مؤسســـة مارتـــن سكورســـيزي لإنقـــاذ 
الأفـــلام التـــي قالـــت إن نصـــف الأفلام 
الأميركيـــة المنتجـــة قبل عـــام 1950 (أي 
قبل الانتقال من الأفلام التي تصوّر على 
شرائط مصنوعة كانت تدخل في صنعها 
مـــادة نتـــرات الفضة القابلة للاشـــتعال 
وذات العمـــر الافتراضي القصير) وأكثر 
مـــن 90 في المئة من الأفـــلام المنتجة قبل 

العام 1929 قد اختفت من الوجود.

الألماني  الســـينمائي  الأرشيف  وقدر 
أن ما بـــين 80 إلى 90 في المئة من الأفلام 
الصامتة قـــد اختفت، وتتضـــن القائمة 
التـــي أعدها الأرشـــيف نحـــو 3500 فيلم 

مفقود.
أفـــلام ما قبل 1950 لـــم تتعرّض فقط 
للحرائـــق والإهمـــال في الحفـــظ بل كان 
السبب الرئيســـي في اختفائها هو عدم 
إيمان شـــركات الإنتـــاج بأهمية حفظها 

والاحتفاظ بها لقيمتهـــا التاريخية، فقد 
كانت القيمة التجاريـــة أهم من التاريخ، 
وبالتالي تم تدمير آلاف الأفلام التي رأى 
صناعها أنها لـــن تدر عليهم أرباحا وأن 
الإنفاق علـــى حفظها يحملهم عبئا ماليا 

دون مردود.
وكان هنـــاك دون أدنـــى شـــك، تفكير 
مماثل لـــدى أصحـــاب شـــركات الإنتاج 
السينمائي في مصر، فقد فضل الكثيرون 
منهم بيع النسخ الســـلبية ”النيغاتيف“ 
للأجانـــب أو لبعض شـــركات التلفزيون 
التي تخصّـــص قنوات تعـــرض الأفلام، 
وضـــاع بالتالي قســـم كبير مـــن الأفلام 

المصرية.
فقـــد تقاعســـت الدولة التـــي رفعت 
أيديهـــا تمامـــا عـــن الســـينما، ورفضت 
بالتالـــي تحمّل مســـؤولية شـــراء مئات 
الأفلام من أصحابها، مفضلة ترك المشكلة 
لأصحابها يتصرّفون فيها كما يحلو لهم 
بدعـــوى أن الســـينما أصبحـــت تخضع 
مثـــل أشـــياء أخـــرى كثيرة فـــي مصر، 
لمنطق الســـوق. كما لو أن قيمة الفيلم قد 
اختصـــرت في الناحيـــة المادية فقط، مع 

تجاهل قيمته الثقافية والتاريخية.
وزعم البعض أن شـــركات التلفزيون 
(غيـــر المصريـــة) التي اشـــترت النســـخ 
الســـلبية مـــن الأفـــلام المصريـــة قامـــت 
بترميمها وتحويلها إلى نسخ رقمية بعد 
أن أنفقـــت عليها أموالا طائلة لا تمتلكها 
أصـــلا وزارة الثقافة المصرية، وأن اللوم 
يجب أن يقع بالتالي على من تقاعس عن 
إنفاق المال والشـــراء والاحتفاظ بالنسخ 
الأصليـــة داخـــل مصر، وليـــس على من 
تقدم واشـــترى وأنفق المال على الترميم 
والإنقـــاذ. وهي زاوية أخـــرى للنظر إلى 

الأمر.
فـــي عـــام 2002 عندمـــا كنت رئيســـا 
المصريـــين  الســـينما  نقـــاد  لجمعيـــة 
تصديـــت لقيـــادة حملة إعلاميـــة لإنقاذ 
تراث الســـينما المصرية. نشرنا سلسلة 
مقـــالات ودراســـات في مجلة ”الســـينما 
الجديدة“ التي ترأســـت تحريرها وكانت 
تصدر شـــهريا عـــن الجمعيـــة، ونظمنا 
ندوة في المجلس الأعلى للثقافة حضرها 
عـــدد كبير مـــن الســـينمائيين والمثقفين 
والنقـــاد، وكان يجلـــس إلى جواري على 
رئيســـيين:  كمتحدثين  الحـــوار  منصـــة 
ســـمير غريب الرئيس السابق لما يسمى 
صندوق التنميـــة الثقافية الذي كانت له 

تجربة مباشرة في هذا المجال، والدكتور 
صلاح حســـب النبي وكان وقتها رئيس 
شـــركة مصر للأســـتوديوهات والتوزيع 
التـــي تمتلـــك التـــراث الســـينمائي من 
الأفـــلام التي أنتجت في عصر مؤسســـة 
الســـينما الحكوميـــة، وكانـــت الشـــركة 
وربما مـــا زالت، تتبع وزارة الاســـتثمار 
التي تولّت الإشـــراف علـــى تركة القطاع 
العام في الســـينما من الأســـتوديوهات 
والمعامل وأرشـــيف الأفـــلام المنتجة من 

قبل ”مؤسسة السينما“.
كنـــا قـــد عرضنا فـــي البدايـــة فيلما 
”إنقـــاذ  بعنـــوان  طويـــلا  تســـجيليا 
كلاسيكيات السينما المصرية“ من إخراج 
الممثل المصري المقيم في هوليوود ســـيد 
بدريـــة. وكان الفيلـــم صادمـــا فقد أظهر 
بالتصوير المباشـــر كيف تم إهمال حفظ 
الأفلام القديمـــة في أرشـــيف الدولة مع 
تغاضـــي الجميـــع وصمت المؤسســـات 
الرسمية، بل وكيف طالب بعض المنتجين 

وقتها بحرق الأفلام القديمة!

نزيف مستمر

فيلم ســـيد بدرية قوبل في الصحافة 
المصرية وقتها بهجوم شـــديد وصل إلى 
حـــد القـــول إن بدرية كان لصـــا للمنازل 
في بورســـعيد قبل أن يهاجر إلى أميركا 

ويعمل بالتمثيل.
ورفض رئيس المركز القومي للسينما 
وقتها إرســـال فيلـــم ”الموميـــاء“ لترميم 
نسخته الســـلبية وإنقاذ ألوانه، بدعوى 
أن الشركة الأميركية التي اقترحت القيام 
بهـــذه العمليـــة يمكن أن تســـتولي على 

النسخة ولا تعيدها إلى مصر.
ولكـــن الحقيقـــة أن الشـــركة أرادت 
الحصـــول  بالعمليـــة،  قيامهـــا  مقابـــل 
على حـــق تنظيم بعض العـــروض (غير 
التجارية) للفيلم وهـــو ما رفضه مخرج 
الفيلم شـــادي عبدالسلام، بينما الحقيقة 
أن عرض الأفلام المصريـــة (خاصة التي 
أنتجتها الدولة) عن طريق المركز القومي 
للســـينما يتم فـــي العالم كلـــه من خلال 
أسابيع الأفلام والمهرجانات التي تشارك 
فيهـــا مصر مـــن دون أدنـــى اعتراض أو 
تحفـــظ. وكلها تصـــوّرات ســـاذجة قُمت 
بالـــرد عليها وتفنيدهـــا في الصحف في 
ذلـــك الوقت. لكـــن الجدل اســـتمر، وكان 

أساسه تبرير الفشل. وكفى!
المهـــم أن ســـمير غريب اعتـــرف في 
الندوة التي أشـــرت إليها بأن فيلم سيد 
بدريـــة ”يفضـــح الواقـــع المـــزري“ وهو 
حقيقي. وقال إنه شـــخصيا كان صاحب 
مشـــروع لترميم الأفلام المصرية القديمة 
يعتمد على إنشاء معمل للترميم، وتكوين 

أشخاص قادرين على القيام بالعملية عن 
طريق إرســـال بعثات للخارج، وضرورة 
عمل أكثر من نســـخة ســـلبية من الفيلم 
على أن تحصل الدولة على نســـخة منها 

تضمها إلى الأرشيف إجباريا.
إلاّ أن ســـمير غريب بعد أن ســـألته، 
لماذا لم ينفذ هذا المشـــروع وهو كان ”في 
وقتها؟ قال إن المشكلة الأولى  الســـلطة“ 
تكمن في البشـــر، فالحلـــول معروفة لكن 
المشـــكلة أن الجميع فاقـــدون إرادة الحل 
على جميع المســـتويات في الدولة. وكان 
هذا اتهاما مباشرا لوزير الثقافة فاروق 

حسني.
وقال صلاح حسب النبي إنهم تمكنوا 
من استعادة نســـخ 350 فيلما من ”أفلام 
بالأبيض والأســـود من فرنسا  النترات“ 
بالتعاون مـــع وزارة الثقافة الفرنســـية 
كانـــت قد بيعـــت من قبـــل أصحابها. إلاّ 
أن الناقد العزيز الراحل ســـمير فريد رد 
قائلا إنه لم يسمع عن هذا الأمر من قبل، 
وإن كان قـــد حدث فهـــو يعتبره نوعا من 
”القرصنـــة“ لأنـــه لا يوجد شـــيء اســـمه 
مبـــاع بل كانت هناك حقـــوق توزيع لمدد 
محددة انتهت، وقد صنعوا نسخا سلبية 
من النســـخ الإيجابية وهـــو تصرّف غير 
قانوني تتحمّل مســـؤوليته غرفة صناعة 
الســـينما في مصر التـــي تمثل المنتجين 

والموزعين.
في عصر لاحـــق تم ترميم ”المومياء“ 
عن طريق مؤسســـة سكورسيزي دون أن 
تستولي المؤسسة على الفيلم، وتم وضع 
تخطيط كامل شامل لبناء أرشيف لحفظ 
الأفـــلام المصرية وصيانتها، وســـافر كل 
مـــن تعاقبوا على رئاســـة المركز القومي 
للسينما منذ العام 2001 حتى عهد قريب 
جدا، إلى فرنســـا بزعم توقيع اتفاقية مع 
فرنســـا بهذا الشأن، والاتفاق والتنسيق 
وبحـــث التعاون وتوقيع العقـــد.. وكُنت 
شـــاهدا على بعض هـــذه التفاصيل عن 

قرب في العام 2012.
ولكن شـــيئا لم يحدث، فلم تتم إقامة 
”الســـينماتيك“ المصريـــة رغم تخصيص 
مـــكان للبنـــاء، ولم يتـــم إصـــدار قانون 
جامع مانع لتنظيـــم عملية حفظ الأفلام، 
وكلما أمكن، تبرّع الفرنســـيون بنســـخة 
مـــن فيلم ما مـــن الأفلام ”المفقـــودة“ كما 
لو كانوا يلفتون نظر الســـلطات المصرية 
المسؤولة إلى حقيقة تقاعسها عن القيام 
بمهمتها، ولكن الجميع سعداء بأنفسهم، 
وبرحلاتهـــم إلـــى باريس والاســـتمتاع 
بمشـــاهدة بعـــض الأفلام ولكن أساســـا 
”التسوّق“ وإنفاق ”بدل السفر“ في شراء 
”لـــوازم المـــدام“ والـــذي منه. أمـــا نزيف 
الأفـــلام المصريـــة القديمة فهو مســـتمر 

حتى إشعار آخر!

هموم وشجون وصنائع 

في البحث عن الفيلم الضائع

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

فيلم {المومياء} المصري أنقذته مؤسسة سكورسيزي من التلف

تلف أخرى
ُ
عدم أفلام وت

ُ
عندما تصبح القيمة التجارية أهم من التاريخ ت

من أخطر المشاكل التي قابلت الأفلام الصامتة أنه مع ظهور الفيلم الناطق 
ــــــة الصامتة اعتقادا من  تم التخلّص من آلاف الشــــــرائط القصيرة والطويل
أصحابها بأن الجمهور لن يشــــــاهدها، كما أن دور السينما لم تعد مجهزة 

بآلات عرض مناسبة لها بعد دخول الصوت.

الأربعاء 162019/08/28

السنة 42 العدد 11450 فنون

الأرشيف السينمائي 

ر أن ما بين 80 
ّ

الألماني قد

إلى 90 في المئة من الأفلام 

الصامتة قد اختفت، أي 

فقدان نحو 3500 فيلم

مهرجان {راست أنجلة} 

في نسخته الثالثة بدأ 

س مكانه في خارطة 
ّ
يتلم

المهرجانات الموسيقية 

التونسية البديلة

عاشــــــت مدينة بنزرت من 22 وحتى 25 أغسطس الجاري على وقع الدورة 
الثالثة من مهرجان ”راســــــت أنجلة“ للموسيقى البديلة التي جابت شوارع 
المحافظة الشــــــمالية لتونس، وميناءها القديم وأيضا ســــــفوح جبال وغابات 
منطقة رأس أنجلة المسُــــــتمدّ منها اســــــم المهرجان، لتكون الموسيقى البديلة 
ــــــا لأهل بنزرت وزائريهــــــا على وقع مقام ”راســــــت“ وغيرها من  مُقامــــــا طيب

المقامات الموسيقية الشرقية والنوت الغربية على حد سواء.

صابر بن عامر
صحافي تونسي


